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بيان من حزب الإرادة الشعبية

يســتقبل الســوريون الذكــرى الثامنــة والســبعين للاســتقلال المجيــد عــن الاســتعمار الفرنســي، وهــم وبلدهــم فــي لحظــةٍ 
مــن أشــد لحظــات التاريــخ الوطنــي حلكــةً وصعوبــة؛ لحظــةٌ تشــابه تلــك التــي مــرّت بهــا البــاد قبــل فجــر اســتقلالها الأول، 

حيــن زعــم المتخاذلــون والمخذّلــون، كمــا يزعمــون اليــوم، أنّ الصبــح ليــس بــآتٍ.

الاســتقلال الأول كان اســتقلالًا سياســياً عــن الاســتعمار القديــم، بصيغتــه العســكرية المباشــرة. والاســتقلال المطلــوب 
اليــوم هــو اســتقلالٌ مركــبٌ سياســي واقتصــادي اجتماعــي عــن الاســتعمار الجديــد الــذي يتمظهــر فــي ســورية بشــكليه 

العســكري والاقتصــادي فــي آنٍ معــاً.

الكبــرى، هــو »الديــن لله  الســورية  الثــورة  قــادة  المؤسســون،  الآبــاء  الــذي رفعــه  وإذا كان شــعار الاســتقلال الأول 
والوطــن للجميــع«، فــإنّ هــذا الشــعار مــا يــزال صالحــاً صلاحيــة كاملــة، بــل وهــو اليــوم يكشــف عــن معانيــه العميقــة التــي 
لــم تكــن ملموســة بالقــدر الكافــي بعــد حيــن رفعــه؛ فـ»الوطــن للجميــع« تعنــي ليــس فقــط الســيادة السياســية للســوريين 
علــى بلدهــم، بــل وأيضــاً علــى ثرواتــه فــي وجــه الناهبيــن الداخلييــن والخارجييــن؛ فقــد خبــر الســوريون بالتجربــة المــرة 
عبــر عقــودٍ طويلــة بعــد الاســتقلال، أنّ الناهــب الداخلــي دائمــاً مــا كان اســتمراراً للاســتعمار الخارجــي، وأداةً فــي يــده 

فــي كثيــر مــن الأحيــان.

إنّ المعنــى العميــق للاســتقلال هــو أن يأخــذ الشــعب زمــام أمــوره بنفســه، أي أن يمتلــك حقــه الكامــل غيــر المنقــوص فــي 
تقريــر مصيــره، بــكل مفــردات ذلــك المصيــر؛ وبهــذا المعنــى، وكمــا أنهــى الآبــاء الأوائــل التقســيم الاســتعماري لســورية، 
ووحدوهــا ووحــدوا شــعبها، فــإنّ المهمــة اليــوم هــي أيضــاً اســتعادة وحــدة ســورية وإنهــاء تقســيمات الأمــر الواقــع عبــر 
توحيــد الشــعب الســوري حــول حــل سياســي شــامل عبــر القــرار 2254، يكــون مدخــاً أساســياً ليــس لاســتعادة وحــدة 

ســورية والشــعب الســوري فحســب، بــل ولامتــاك الســوريين زمــام مصيرهــم كامــاً بأيديهــم.

الاســتقلال الأول جــاء ضمــن ظــروف دوليــة هــي ظــروف صعــود الحركــة الشــعبية علــى المســتوى العالمــي، والتــي 
وجــدت أحــد أهــم تمثيلاتهــا فــي حينــه بانتصــار ثــورة أكتوبــر وبقيــام الاتحــاد الســوفياتي وبحركــة التحــرر الوطنــي.

اليــوم أيضــاً، نعيــش ضمــن ظــروف دوليــة مشــابهة وأكثــر تقدمــاً بالمعنــى النوعــي؛ فهــي أيضــاً ظــروف نهــوض عــامٍ فــي 
الحركــة الشــعبية العالميــة، والمناصــرةُ الشــعبية الواســعة النطــاق للقضيــة الفلســطينية هــي أحــد مؤشــراتها، وهــي أيضــاً 
ظــروف صعــودٍ لأقطــاب دوليــة جديــدة، وظــروف تقهقــر للقطــب الدولــي الأمريكــي الأوحــد واســتطالاته الغربيــة، التــي 

كانــت هــي نفســها اســتعمارنا القديــم، والتــي هــي نفســها الآن مركــز اســتعمارنا الجديــد.

إننــا فــي حــزب الإرادة الشــعبية، إذ نحتفــي بذكــرى الجــاء المجيــدة، نســتذكر دروس الآبــاء الأوائــل، وندعــو للانطــاق 
منهــا والبنــاء عليهــا، باتجــاه إنهــاء المأســاة الســورية، وباتجــاه ولادة جديــدة لســورية خاليــة مــن الوجــود العســكري 
الأجنبي بكل أشــكاله، وعلى رأســها الاحتلال الصهيوني للجولان الســوري، الذي لم يعد بعيداً صبحه الســوري الذي 

طــال انتظــاره!
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